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  قَوانِینُ الشِّعْرِیة فِي الخِطاب الشِّعْرِي العَرَبِي

The Poeticity’s Laws In Arabic Poetic Discourse  
  

  طاهر بومزبرال

 tahar.boumezbeur@univ-jijel.dz ؛  جیجل الجزائرجامعة 

  

   :الملخص

نسعى في هذه الدراسة إلى تحلیل مكونات الشعریة العربیة بتتبّعها في 

الأعمال النقدیة والبلاغیة التي تناولت الشعر العربي القدیم؛ لذا حاولنا منهجیا الجمع 

وقد  شعریة،تحلیل نماذج ب، لاستخلاص هذه المكونات ،بین الاستقصاء والتحلیل

مجازیة یحاول فیها الشعراء الانتقال ، أو خالصة ا هذه المكونات إمّا أبنیّة لسانیةوجدن

بلوغ معنى المعنى باستعمال المعنى المجازي؛ قصد من المعنى الحرفي للكلمات إلى 

  .الكنایة، والترمیز، والتشبیه، والاستعارة

  .از، معنى المعنىالشعریة، المج، الخطاب، القدیم الشعر العربي: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 In this study, we seek to analyse the components of the 

arabe poetics through the critical and rhetorical works that 

studied the classical Arabic poetry. Therefore, we 

methodologically tried to combine investigating and analysing 

to extract these components by analysing some samples of the 

poetry. We arrived at the conclusion that these components are 

either purly linguistic structures, or figurative language. In the 

last one, poets attempt to move beyond the literal meaning 
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toward a figurative one by using metonymy, symbolism, simile 

and setaphor. 

Keywords: Classical Arabic Poetry, discourse, Poetics, 

Figurative Language, The Meaning of Meaning. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة.1

تتطلب كل دراسة  للشعریة العربیة التراثیة مسحًا شاملاً للمُدوّنات العربیة التي 

 أوْلَت عنایتها الشدیدة بالتنظیر للخطاب الشعري العربي القدیم، والكشف عن

الأغراض؛ وذلك بغیة و اختلاف المقاصد  علىالتي بنیت علیها قصائده  لمكوناتا

تحدید العوامل التي  صار بموجبها الشعر العربي القدیم فنّا لفْظیّا مُتَعالیا یتجاوز فیه 

الشاعر حدود الوظیفة الإبلاغیة التي تعتبر الوظیفة الأساسیة للّغة لتهیمن على 

كالیتنا في هذه من هذه المكوّنات محور إش ولهذا جعلناخطابه سِمَات الشّعریة؛ 

الشعراء  الزّمن دستورَ الدراسة للكشف عن الكیفیة صارت هذه العناصر مع مرور 

الفنّیة الثابتة، والقاسم المشترك بینهم لحظة الإبداع في حقل الشعریة المتّسم  وأعرافَهم

 وتستدعي منّا. بالتغیر، والتحوّل، والتطور المُستمرّ ضمن جدلیّة الإبداع والاتباع

في بِنْیَة القصیدة العربیة القدیمة باعتبارها خطابًا  على هذه الإشكالیة النظرَ  بةُ الإجا

  .قدیمة ةمُكتمِلاً، والوقوف على أهمّ مكوناتها من خلال نماذج شعری

  مكوّنات الشعریّة في الخطاب الشعري العربي القدیم

بيّ القدیم قول أبي لعلّ مِمّا جاء مُجْمِلا لمكونات الشعریة في تُراثِنا النقدي العر 

علي المَرْزُوقي في شرْحه دیوان الحَماسة؛ حیث أوجز لنا فیه العناصر التي كان 

كانوا یحاولون شرَف «یسعى الشعراء الفحول دومًا إلى  إظهارها في شعرهم؛ فقد 

المعنى، وجَزالةَ اللفْظِ واستقامتَه، والإصابةَ في الوَصْف ـ  ومِن اجتماع هذه الأسباب 

ثة، كثُرَت سَوَائِر الأمْثال، وشوارِد الأبیَات ـ  والمقارَبةَ في التشْبیه، والتِحامَ أجْزاء الثلا

النَّظْم والتِئامَها، على تخیُّرٍ من لذیذ الوزن، ومناسبةَ لمستعارِ منه للمستعار له، 
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وهذه  1؛»نَهماومُشاكَلةَ اللفظِ لِلمعنَى، وشِدّةَ اقتِضائِهما لِلقَافِیة حتّى لا مُنافَرةَ بیْ 

العناصر مجتمعه عبارة عن مكونات مُؤسِّسة لنظریة الشعریّة العربیة في التراث 

لأنّها تستغرق كل ؛ النقدي العربي القدیم؛ لذا أُطلِق  علیها مصطلح عمود الشعر

مكونا القصیدة العربیة القدیمة من بنیتها الخارجیة بأصواتها وكلماتها وتآلف جملها، 

لموسیقیة الداخلیة؛ العروضیة أفقیا، والختامیة بتقفیتها عمودی�ا، إلى جانب إلى بنیتها ا

أدوات الشعریة البارزة في عملیة الوصف باستخدام أدوات المحاكاة والتخییل كالتشبیه 

  .والكنایة والاستعارة، وهي كلها ضرب من التخییل لوصف الأشیاء

  الشعریة المَعاني-1

المعْنَى، «: لشعریة ندرك نوعین من المعاني هُماانطلاقا من حقیقة الدلالة ا

منه إلى الغرض  تَصِل«بتعبیر عبد القاهر الجرجاني؛ فالمعنَى  2»المعنىومعنَى 

إِلى الغرضِ بدلالة اللفظِ منه لا تَصِل ] .المعنىمعنى [...بدلالة اللفْظ، والآخر 

المعنى دلالة أخرى تصل بها بمعناه في اللغة، ثم تَجِد لهذا اللفظ وحدَه، ولكنْ یدلُّك 

وهي أدوات المحاكاة  3،»...والتمثیلوالاستعارة وعلى هذا مدار الكِنایة .إلى الغرض

  4 :كنایة واستعارة وتشبیه؛ فلو تأمّلنا في قول امرئ القیس الشعراء منوالتخییل عند 

 نَبوَماءُ الندى یجرِي على كلّ مِذْ ... وقَد أغتَدى وَالطّیرُ في وُكُنّاتِهَا 

بِ ...   بمنجردٍ قیدِ الأوَابِدِ لاحَــــــهُ    طِرَادُ الهَوَادِي كُلَّ شَــــاوٍ مُغرِّ

ندرك في المستوى الأول المعنى الذي تحیلنا علیه  المعاني،نجد مستویین من 

الكلمات المكونة لبنیة البیتین؛ فالشاعر یخرج للصید والطیور مازالت في أعشاشها، 

طي جوادًا سریعا یدرك الطرائد یجري على كل المداخل، یمتوماء الندى مازال 

سرعته ولا یترك لها مجالا للهَرَب بعیدًا، وهذا المعنى یصل إلیه السامع من دون ب

  .عناء مادام یَعِي معاني الكلمات والتراكیب
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أمّا في المستوى الثاني فندرك معنى المعنى، وفیه یتساءل القارئ عن معنى 

   خلفه؟معاني الكلمات أم هناك ظلال دلالیة أخرى هل هي : البیتین

إنّ المستوى الثاني یسمّى معنى المعنى؛ وهو غرض الشاعر الحقیقي، 

ویتحقق إدراكه عبر بلوغ مقاصد استعاراته وكنایاته وتمثیله؛ وهي حاصل هذه 

التخاییل التي تحتفظ لنا بدلالات تختفي وراء كل كلمات المعنى الأول؛  فخروجه 

الصید والطیور مازالت في أعشاشها معانٍ وراءها معنى آخر مجازي یُسمّى  إلى 

معنى المعنى، وهو تعبیر الشاعر عن الشجاعة، فأوّل ما یشعرنا بطلوع الفجر 

وذهاب ظلمة اللیل هي أصوات الطیور، وهو یسبقها بخروجه إلى الصید في 

نه شجاعًا لا یخاف الظلام، من دون خوف من الوحوش والسباع، وهي كنایة عن كو 

  .الوحوش؛ لأنها ألِفَت خروجَه، وتعوّدت وجوده

بینما یُعزّز البیت الثاني في ذهن القارئ المغزى من هذه الكنایة، وكیف  

لخروج من تحققت وأعطتنا معنى المعنى الذي هو الشّجاعة، وذلك بما صاحب هذا ا

اع الذي یمتطي جوادًا لا یتحدّاها سوى الفارس الشجالتي  مخاطر السباع والوحوش

لا یترك للطرائد فرصة الخلاص في إشارة منه إلى معنى المعنى في البیت الثاني؛ 

وهو القوة والسرعة والرشاقة التي یتصف بها جوادة، وعلى المنوال ذاته نسج المتنبي 

  5 :تعبیره عن شجاعته بقوله

  والقَلمُ  الرمحُ والقرطاسُ والسیفُ و ...  تَعْرِفُنــي الخــیلُ واللــــیلُ والبیداءُ 

متاح من ظاهر اللفظ؛ أمّا معنى المعنى هنا فلیس  المعنى الأوّل في البیت

كذاك؛ لأنّه انزیاحيٌّ لا تبوح لنا به الكلمات؛ بل نصل إلیه  عبر أدوات مجازیة 

/ الخیل"تحیلنا بدلالتها على استحقاقه  لفروسیته من  خلال ذكره أسلحة الفارس 

  ، "القلم/ القرطاس"، وعلى حكمته بذكر عُدّة الشعراء والكُتّاب "ح الرم/ السیف
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وعلى اختلاف معاني الكلمات بین المتنبي وامرئ القیس؛ لأنّ المعنى لا 

الشجاعة "یتحقّق إلاّ من خلال اللغة، فقد تقاطع الاثنان في معنى المعنى 

؛ حیث ة خلف الكلمات، ولا یمكننا استخلاصها إلاّ عبر القراءة المجازی"والفروسیة

  .أدوات شعرّیة كالاستعارة والكنایة والتمثیل عریستخدم الشا

  

  المَلْفُوظ شِّعْریة-2

لّفظ المَعْقود الذي تبُنى یكُون الحُسْن في الخطاب الشعري العربي القدیم بالِ 

القصیدة باعتباره المظهر الخارجي لتجلي دلالات الشاعر؛ لذلك وجب نقدیّاً  علیه

ملفوظ من الناحیة الشكلیة للكشف عن تآلف أصواته وتجانسها من عدمه؛ وصْف ال

وبالتالي لا یمكن من هذا المنطلق أن  6؛»ح من الألفاظ هو الظاهر البیِّنالفصی«لأنَّ 

نفترض جوده المعنى خارج اللفظ الحَسَن فیما استخدمه الشاعر في شعره مُقارَنة 

دة في رِ العلاقة المطّ عبر هذه الملفوظات تتجلى و . فبالاحتمالات المُمكِنة المُتاحة له

  :الضبعي المتلمّسالتجانس والحُسن، أو التنافر والقبح، وممّا استهجنته العرب قول 

یْعَرِیَّة،، علیه   بِناجٍ ...الهَمَّ عند احْتِضَارِه وقد أَتَناسَى  مُكْدَم الصَّ

وهو صَبِيّ ینشد  سِمة النوق، فجعلها صفة للفحل، وسمعه طَرَفَة :والصیعریة

لأنّ وصف  7؛»؛فضحك الناس، وصارت مثلا! استنوق الجمل :فقال هذا البیت،

   .لفظ الصیعریةالفحل بما توصف به الناقة من عیوب استعمال 

ویعتمد دارس الخطاب الشعري في الحُكْم على جودة اللفظ من عدَمه انطلاقا 

وَایة، و : من ثلاثة اعتبارات، وهي   الاستعمالالطّبْع، والرِّ

  : ـ الطبع2-1

ویتمیز أصحاب الشعر  8؛»الموهِبة وعدم التكلُّف«ویعني عند الجاحظ 

فلا «تدفُّق السّیل؛  فتتدفّق الألفاظ على ألْسِنَتِهمالمطبوع بالاسترسال في شِعرهم، 
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وإنّما یلبسون معانیهم ما تساوَى مع أغْرَاضهم  9،»یتأَنّقون، ولا یتكلَّفون، ولا یغْرِبون

مقاصِدهم، فالتأنّق یولّد الصّنعة، والتكلف یُذهِب الاسترسال والعفویّة، والغریب و 

یُعطّل وتیرة التلقي من قبل القارئ أو السامع؛ لِما یتطلّبه من جهد في تأمّل اللفظ 

  .لتَمَثُّل المعني

 ،ولو أخذنا الطائیین البُحْتُري وأبا تَمّام مثالاً عن الطَّبْع المقابل للصّنعة

في أشعارهما؛ حیث یمیل البحتري إلى  جليّ بشكل  ت هذه المفارقةلتكلّف لتجسدوا

بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سلیمة « مطبوع الشعر؛ فیصیب المعنى ویدرك الغرض

بقلیل من الكلام من دون و سهولة وعذوبة في الألفاظ فیبلغ المقصد ب ،10»من التكلف

 11:البحتري ذلك كلّه في قولههي صفات الشعر المطبوع، وقد جمع ، و معاظلة

لَت خُطَــبُه وَلَیسَ ...وَالشِعرُ لَمـــــحٌ تَكفي إِشارَتُهُ    بِالهَذرِ طـُـوِّ

ت تعطي الأولویّة للّفظ الحَسَن عریة عند البحتري في هذ البیإن الرؤیة الش

الذي یستلذّه السّامع، ویدرك معناه بسهولة، وللدیباجة البیانیة في الوصف مع كثرة 

لماء، وجودة التخییل في تصویر الأشیاء، وهذا مخالف تماما لشعریّة أبي تمّام التي ا

یداخل لفظة من «تجنح إلى المعاظلة، وحوشي الكلام، والإغراب في المعاني، فنراه 

وهذا النمط  12؛»أجل لفظة تشبهها أو تجانسها، وإن اختل المعنى بعض الاختلال

كما في ، ى ذلكه إلى حدّ مؤاخذة النقاد له علمن الأبنیة الشعریة كثیر في قصائد

  13:قوله

نْ جِسْمَه الكمَدُ ...  خانَ الصفاءَ أخٌ خان الزمانُ أخًا    عنْهُ فلمْ یتَخَوَّ

" یتخوّن"و ،"خان"و " أخ"في البیت معاظلة تكراریة في بدو من أوّل نظرة ت

؛ )لم یتخوّن جسمه الكمدأخاً من أجله ف الزمانُ  أخٌ خانَ  خان الصّفاءَ (یرید بذلك وهو 

ندرك الفرق بین شعریة البحتري وشعریة أبي تمام في  النظمیة وبین المنثور ومعاظلته

 .من الشعر مفارقة الطبع والتكلف بینهما، وهو ما یفسّر انتصار النقاد للمطبوع
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  : ـ الروایة2-2

رَاوِیّة أو هناك عادة جَرَت علیها أعْرَاف الشُّعَراء القدماء؛ فكَان لكلّ شاعر 

رُوَاة یحفظون عنه شعره مباشَرة، وینقلون إلى غیرهم تجربته الشعریة، حتى أصبح 

هذا العرف هو جوْهَر الدُّرْبة الشِّعْریة التي تُعطي اللاّحِق طَبْع الشِّعر، وأدواتِه الفنّیة 

حتى یروي « فحلاً ما یَسْمَح له أنْ یكون خَلفًا لمن روى عنه؛ فلا یكون الشاعر 

  فراویة هو شاعر الغد في قبیلته 14،»شعار العربأ

عرَفَ الخطاب الشعري العربي القدیم سلسلة من الرواة الشعراء الذین وقد 

نا و تتبعنا سیر الشعراء فإنّ أخذوا عن أسلافهم لیبلغوا ذروة الفحولة في أشعارهم؛ ول

علّم منه قوانین جد شاعرا مجیدا منهم إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطویلة، وتنلا «

أخذ الشعر ییّر ثَ النظم، واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاریف البلاغیة؛ فقد كان كُ 

عن جمیل، وأخذه جمیل عن هدبة ابن خشرم، وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم، 

وكان الحطیئة قد أخذ علم الشعر عن زهیر، وأخذه زهیر عن أوس بن حجر، وكذلك 

خناذِیذُ ؛ فصار جمیعهم شعراء 15»مجیدین المشهورینجمیع شعراء العرب ال

یتصدّرون المشهد الشعري في زمانهم، باعتبار أن رصید كل شاعر من الألفاظ  

والمعاني هو في حقیقة الأَمْر مُعْجَم شِعْري مُنَقّح ومُوَجّه لقول الشِّعر ما یسمح 

وَایة تقلیدا للاَّحِق من الرواة الاستئناس به وتَمثُّله قَصْد محاكاته شِ  عْرِیّا؛ فكانت الرِّ

  .وشرطا لاكتساب الدربة الشعریة، وتعاقب الشعراء في قبائلهم

   :ـ الاستعمال2-3

ینبغي على الشاعر أن یمیّز بین الكلمات التي تؤدّي المعاني الشعریة وبین  

الأخرى المتعلقة بالمعارف والعلوم؛ حتى لا تفْتر وتیرته الشعریة، وتسهل على 

مع عملیة التلقّي، فلا یحتاج إلى فَهْم النص من خارجه، وقد أشار الخفاجي إلى السا

یُستعَمل في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل «ذلك حین رفض أن 
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فمعجم الشعراء غیر  16» ألفاظ المتكلمین والنحویین والمهندسین ومعانیهم: والخطب

فة، وإن وقع في استعماله بعض الشعراء فقد معجم المتكلمین، أو النُّحَاة أو الفلاس

   17:؛ ومن ذلك قول أبي تمام هاستهجنه العارفون بعلم الشعر، وعُدّ من عیوب

  كَتَلاَعُبِ الأَفْعَالِ بِالأَسْمَاءِ ... خَرْقاء یَلْعَبُ بِالعُقُولِ حُبَابُها 

لأسماء؛ با بعمل الأفعالعملَ الخمرة وأثرَها على العقول هنا شبّه أبو تمّام 

 كتلاعب الأسماء بالأفعال فهي ترفع الأجساد الثمِلة وتنصبها، وتتلاعب بالعقول

النحویة إغرابًا  صبها تارة وترفعها أخرى، ویُعدّ استخدم مثل هذه المصطلحاتف

  .؛ لأنّ فَهْمَ معانیه یحتاج إلى معرفة القارئ أو السامع بهذه المعارف والعلومللمعاني

للفظ مراعاة السیاق الذي یكون فیه الشاعر، فمُعْجَم وینبغي في اختیار ا

مُعجم الغَزَل، وما للرثاء لا یلیق بمواطن المدح، والفشَل في الاختیار هو  الحَرْب غیر

 فشَل في التأْلِیف، فهو سابق له، ویعتمد علیه؛ لذا قسّمها الدارسون إلى ألفاظ جزلة

عمل في وصف مواقف الحروب، وفي الجَزْلَ منها یست«وأخرى رقیقة، وقالوا بأنّ 

وأمّا الرقیق منها فإنّه یستعمل في وصف  .قَوارِع التهدید والتخویف، وأشباه ذلك

الأشْوَاق، وذِكْرِ أیّام البِعَادِ، وفي اسْتِجْلاَب المَوَدّات، ومُلاَیَنات الاستعطاف، وأشباه 

یعطینا تصورا أولیّا  فاستعمال المتنبي للمعجم الحربي في الكثیر من قصائده 18»ذلك؛

  19 :قولهفعن توجهه ومیله إلى الفخر والمدح، 

  وَمَوجُ المَنایا حَولَها مُتَلاطِمُ ...   القَنا تَقرَعُ  بَناها فَأَعلــى وَالقَنـا

  تَمائِمُ  وَمِن جُثَثِ القَتلى عَلَیها... وَكانَ بِها مِثلُ الجُنونِ فَأَصبَحَت 

ما ین، والاستعطاف، والتودّد؛ لِ لا یلیق به اللّ ه ؛ لأنّ یهیمن علیه المعجم الحربي

/ المنایا/ تقرع/ القنا" فاختار وقوة،دّة ة ونعومة، والموطن موطن شرقّ  من في ذلك

 یعطيالأنسب في وصف المعركة، وهذا الاستعمال المناسب  لكونها" قتلى/ جثث
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الذي  "المعركة ح فيلممدو والممدوح اد لُّ جَ تَ " ، وهوإلى معنى المعنى انزیاحاالألفاظ 

  . ، ولیست بوصفها كلمات معزولةمجتمعةالقرائن اللفظیة الواردة  ندركه عبر

  ــ الوَصْف الشِّعْري 3

كان الوَصْف في الخطاب الشعري العربي القدیم هو الشعر ذاته، فالمَدْح، 

ثاء أغراض كلّها وصفٌ وإنْ اختلف موضوعها، ومُعْجمه ا، والهِجَاء، والغَزَل، والرِّ

  .الموصوفةباعتبار الذّات  فیهاوالأوضاع التّخَاطُبیة  ،التّخاطُبوطریقة 

في نمَطین هُما  العربي القدیموقدْ لَخّص إِلیَا حاوي الوصفَ في الشّعر 

یقتصِر هَمُّ الشاعر فیه على اكتشاف «الوصف النَّقْلِي، والوصف الوِجْدَاني؛ فالأوّل 

على   وهذا النمط هو المهیمن 20؛»مختلفینِ  بین مشهدیْنِ التّشابیه التي تشخص 

ما  عندما نأخذف، في وصْفه حُدود البَصَر لا یتعدّى الشاعرحیث  ؛الجاهلیة الشعر

  21:أنّه من أَجْوَد ما قِیل في وصف المرأة من مُعَلَّقَة الأَعْشَى التي یقُول فیها وازعَم

  الهُوَیْنَا كمَنْ یَمْشِي الوجي الوَحِلُ  تَمْشِي... غَرَّاءُ فَرْعَاءُ مَصْقُولٌ عَوَارِضُهَا 

  مَـــــــرُّ السَّحـاَبَةِ، لاَ رَیْثٌ، وَلاَ عَجَـــل... كَأَنَّ مِشْیَتـَـــهَا مِنْ بَیْتِ جَارَتِهـــاَ 

ى فضله الأعشى، ویبق دسّي للصورة عنالحِ  وصفال هیمنةَ مكننا أن نلاحظ لأ

اء الصُّورة ونَقْلها من حالتها الساكِنة إلى معنى المعنى؛ إذ تَمَكّن من فتْح فضَ في 

وهیئة تنقّلها مازجًا بین حقیقة  ،المتحرِّكة؛ لتَصِیر صُورةُ المرأة ماثِلةً أمامَنا في ذاتها

الألفاظ ومَجازها بطریقة نقْلیّة خالصة، لكنّ المُلفِت للنّظر هو أنّ  المُعلّقة تفتقِر تماماً 

الشاعر من  فینتقل )22(،»اشتغال اللغة الشعریة«هیمن حیث ی إلى الوصف الوِجْدانِي؛

لِفتْح الأفق الوجداني  ؛بِلَذّة العِشْق ةالمتوَهّج دّیات إلى أعماق الذات الشاعِرةعالَم الما

  .وغیرها من دلالات الوصف الوجداني اللذّة والألَم، واللقاء والبین،تجاذُبات لرَحْبًا 

دثت تَحوُّلا الشعري؛ أح مفرطة في الحسّ ظهرت نزعة  عَصْر العَبَّاسيوفي ال

إلى الوصف انتَقل فیها الشعر من الوصف النّقْلي المادّي ف؛ جوهری�ا في الوصفُ 
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وینیط بها مفهومًا شعْری�ا  [...]الظّاهِرة الذي یتخطّى فیه الشاعر حُدود «الوِجْداني 

 23؛»غدُو الظاهرة شبیهة بِرَمْزٍ جدیدًا، هو امتداد من المفهوم العامِّ أوْ تأویلٌ له، وهُنا ت

ویعتبر البُحْتُري  .ةمن وصْف الأشكال الحِسّیة إلى الحالات النّفْسیفانتقل الشاعر 

رائدَ هذا المنحى في الوصف، وإنْ سبَقَه إلیه بَشّار بن بُرْد وأبو نواس، إلاّ أنّ 

  24:البحتري كرّسه في شِعره حتّى ارتبط به، ومن ذاك قوله في وصف الربیع

  منَ الحُسنِ حتّى كادَ أنْ یَتَكَلّمَا... أتَاكَ الرّبیعُ الطّلقُ یَختالُ ضَاحِكاً 

مَا... وَقَد نَبّهَ النّوْرُوزُ في غَلَسِ الدّجَى  أوائـِــلَ وَرْدٍ كُنّ بالأمْسِ نُوَّ

 یَنِثُّ حَدیــثاً كــانَ قَبلُ مُكَتَّـــمَا...یُفَتّقـُـــهَا بَرْدُ النّــدَى، فكَـــــــأنّهُ 

جداني، دامه الوصف الو نُلاحِظ في هذه الأبیات هیمنة ذات الشّاعر باستخ

ه الذي أعطى للربیع أنفاسًا وحركة وشُعورًا، بل زاده الاعتزاز خَیَال فكانت أداته الأولى

والإعجاب بها، وهي في واقع الأمر صورة لِنَفْسیّة الشاعر مُستعارَة من  بالنفس

 .یّاستعاضیة لوصف ذاته وجدانالربیع، فاستعمل وصف الأشیاء بطریقة ا

ویُعتَبر هذا الانتقال في الشّعریة العربیة حالةً طبیعیّةً، وتطورًا منطقی�ا تفرِضه 

أْبى الاتّباع یي ذمِن مظاهر الإبداع ال وهفسّابِق، لفنّ اللاَّحِق مع الالقطیعة المُتتالیة لِ 

المُطلَق لِلماضي؛ لذلك لا نعتبر الوصف الحِسّي النّقْلي المادّي أَدْنَى من النّفْسي 

مرحلة ارتبطت  بلالوِجداني على مِحْور التاریخ التّعاقُبي للشعر العربي القدیم، 

نیة لذلك العصر؛ بما أنّ الاثنین بالظروف الطبیعیة، والاجتماعیة، والمعرفیة، والف

 یشتركان في أدوات الوصف أَيْ في المحاكاة والتخییل باستخدام اللغة المجازیة عبر

  .الاستِعارة والتّشْبیه والكِنایة وغیرها من الأدوات الشعریة

   المناسبة الاستعارة ــ 4

 لمللكلام، و یسَة الصّور الفنّیة بقیت الاستِعارة في الشّعر العربي القدیم حبِ 

تتعدى حدود اللغة التي تُقدّم نفسها بدیلاً عن الصّور الحِسّیة، لكنّها تتجاوز حُدود 
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العبارة عن موضع استعمالها في «رف صَ بِ  المعنى مَجازِیّا صبحیالحَرْفِي لالمعنى 

، ولكن مسألة المعاییر التي یعتمدها المُتلقّي في 25»أصْل اللّغة إلى غیره لِغَرَض

  .عملیة التلقّي بفعل تباین ،ضیة الدلالة الأصْلِیة إلى غیرها تبقى غامضةتجاوز ق

م الدارسون الاستعارة باعتبار الفُروق في نقل المعنى قِسمین؛ قسّ یو 

، ومعیار الفائدة من 26»أن لا یكون له فائدة :والثاني أن یكون لنقله فائدة، :أحدهُما«

معنى ل المُنجِزدقیقة في المعاني لعدمها یتوقف على مدى إدراك الشاعر للفروق ا

    27:لاستعمال الدلالة المستعارة بشكل تعسّفي كقول الشاعر المعنى بما لا یدع مجالاً 

 بین وَریدَیها وبَین الجَحْفَلِ ... تسمعُ للماءِ كصوتِ المِسْحَلِ 

للإبل، وهي " الجحفل"ویتجلّى التعسف هنا في استعمال صفة ذوات الحوافر 

لأنّ الاستعارة تقریبٌ للصورة  فائدة،ها، فكانت استعارة المعنى بلا لیست من جنس

ولیست إبعادًا وإغرابا لها بما یجعل تركها أولى من ذكرها، فالأولى له أن یستعمل 

  .الذي یكون للفرس" الجحفل"التي توصف بها الإبل عوض " المشافر"

لمعاني دقة ولیلا، لصورة تخیل فیضیفكان لفائدة،  وأمّا القسم الثاني فهو ما

وحُسنا، فیستوفي الغرض بما یلیق من معانٍ لا تُحقّقها الكلمات خارج الاستعمال 

 28:الاستعاري كالمعنى الساخر الذي أضافه الفرزدق إلى بیته الهجائي في قوله

  ولكنَّ زنجیّاً غلیظَ المشافِر... فلو كنتَ ضَبّیّاً عرفتَ قَرَابَتِي 

لاستعمالین الأول والثاني للاستعارة؛ ففي البیت الأوّل ویبدو الفرق واسعا بین ا

لأنّها أخرجَت الموصوف من  ؛بل أفسدت المعنى ،لم تُضِفْ لغرض الشاعر فائدة

مجازیّا للغرض الذي استعار من  جِنسه، أمّا عند الفرزدق فالبعد الاستعاري مناسبٌ 

معنى الساخر الذي أجله صفة الإبل للزنجي المقصود بالهجاء فتَحقّق الغرض بال

، وهذا هو القسم المحبوب من الاستعارات؛ لأنه لا یُخرِج "المشافر"أضافته 

  . مجازيال هطي للشعر بعدالموصوف عن جنسه، ویع
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بأنّ مفهوم الاستعارة في التراث العربي بشعره ونقده بقي مما سبق یمكن القول 

اللُّغَویة، فانحصرت بذلك داخل حدود اللغة مستبعِدا كل العناصر التصوُّریة غیر 

  .وظیفتها في توسیع المعنى، وتخْیِیل الكلام، على أن یكون ذلك التخییل لفائدة

   هات الشعریة ـ التشبی5

یعتبَر التشبیهُ المكوّن التخییلي الأكثر استخداما من قبل الشعراء لأنه یعمل 

ة، ویقرِّب الأشیاء على تقدیم أدوات المحاكاة للأشیاء التي یرسم بها صُورته الشعری

المُشبَّه من الكُمُون إلى الظهور، ومن الخفاء إلى البروز، حتى «خرِج البعیدة؛ فیُ 

له والمفكر فیه على بعده في التصور تجلي القریب في العرف والاعتیاد،  یتجلى لِمُتَأَمِّ

ؤْیة لأنّها تضع المتلقّي موضع المتیقِّن من رُ  29؛»وهذا هو غایة المراد من التشبیهات

 شْبِیهتأجمل اعتبروا  ، وبهذا المعیارن خلال المحاكاة والتخییل الشعريالموصوف م

  30:العُقابالقیس في وصف  ئامْر  قولهو 

 لَدَى وَكْرِهَا العَنَّابُ والحَشَفُ البَالِي... كأنّ قُلُوبَ الطّیر رَطْبًا وَیَابِسًا 

بة الجودة؛ فشبّه تَ وَّعت، وبلغت عَ تعدّدت، وتن هُنا أنّهاوعِلّة شِعریّة التشبیهات 

قُلُوب الطّیر الرطبة بالعنّاب، والیابسة بالحشف البالي، وهما شیئینِ بشیئینِ، الشاعر 

  .ا جِدّا في تماثل الحالة لِكِلاَ طرَفي التشبیهقریبً  كما جاء التشبیه

على بعضها، بل یجب أن یكون زیادة  حَمْلاً للأشیاءلیس  الشعريإنّ التشبیه 

في الوصف، وإضافة للمعنى، مثلما كان یفعل ابن الرومي في صوره الفنّیة التي 

طغت على شعره، فكان یستفیض في الوصف، ویبدع في التشبیه، ویغرق في 

مع ب أوجه معانیه وتفاصیلها، ویكثر من التفاعل الحسي والعاطفي التفاصیل، ویقلّ 

  :مطلعهاو  ،قصیدته في وصف الربیع في هذا موصوفه، ومن روائعه

  وغدا یُسَوِّي النبت بالقمَمِ ... ضحكَ الربیعُ إلى بُكا الدِّیمِ 
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  خُضْراً وأزهرَ غیر ذي كُمَمِ .. .من بین أخضرَ لابسٍ كُمَماً 

ولا یُمْكِن لتشبیهات الشعراء أن تكون مُخیّلة بشكل مُنفصِل للأبیات داخل  

محاكیة  لنا صورةً ترسُم ینبغي أن تتّسق هذه التشبیهات إلى أنْ  القصیدة، بل

  . ها وصفٌ كلّ إنّ مُعَلّقة الأَعْشَى : للموصوف؛ لذا قیل

  القافیةو  الوزن ثنائیةــ 6

قول موزون «: أجمع القدامى في مقولتهم الشهیرة على تعریف الشعر بأنّه

ظاهره مُلازِمًا لِبُعده الموسیقي مع باطنه الذي یحتفظ  فعرّفوا ؛»مقفى یدل على معنى

الدلالي، ونظّروا لأوزانه، وتفنّنوا في توظیفها، والنسج على منوالها باعتبارها بعمقه 

  .عمود الشعر العربي القدیم إلى جانب المكوّنات الأخرى السالفة الذكر

لتكریسها وتتدخل في الشعر القدیم عبر هیمنة مجموعة من الخصائص تسعى 

تراجعت  عن هذه الخواص مالشعریة، وكلّما ابتعد الكلا تهلكي یكسب خاصیّ  فیه

وإنما جعلت العرب الشعر موزونًا لِمدّ الصوت فیه والدندنة؛ « :قیل، حتى شعریته

استئثار قیمته الفنّیة في  وتتجلّى 31.»ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور

الالتزام بالإیقاع الموسیقي الخاص بكلّ بحر و  ،بالقصیدة الواحدةالبحور الشعریةّ 

المناسَبة الدلالیة  ، إلى جانبتحْقیق مبدأ التّشَابه الموسیقي أفقی�ا لأبیات القصیدةلِ 

الخفة یقتضي وزنًا متّسمًا بالطیش، ومقام «فمقام  .لِلبنیة الوزْنیة مع موضوع القصیدة

صَانة  كي تتحول هذه البنیة من طابعها الجمالي الخالص  ؛والقوةالجِدّ وزنًا یتَّسِم بالرَّ

تحدید «، ولهذا اعتبر أدونیس ما یناسب لحظات جده وهزلهتخیّر ب عدها الدلاليإلى ب

الشعر بالوزن تحدید خارجي سطحي، قد یُناقِض الشعریة، إنّه تحدید للنَّظْم لا 

  .لأنّه یقصي المكونات الأخرى للشعر العربي القدیم 32»لِلشِّعر

 Laالوَقْفَة « رادف الأجنبياء التي یقابها المر وَقْفَة الشُّعَ أمّا القافیة فهي 

pause«33على الوقوف والتنفُّس، كما لَها جانب موسیقيٌّ  الشاعرتُساعِد «ها لأنّ  ؛
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كها، وتطرِبها، وتمنَح لِلمُتلقّي  هامٌّ یُعطي نوعًا مِن المُمَاثَلة التي تَستثِیر النّفْس، وتُحرُّ

تؤدّي القافیة وظیفتین ف ؛34»ليفُرصَة التأمّل في دلالة البیت، وهُنا یكْمُن دورها الدلا

البیت هو المعتبر في الوزن ما یجعل القصیدة سلسلة بم أنّ محوریتین في القصیدة؛ 

ذه تكراریة من الأبیات من الناحیة الصوتیة الداخلیّة، فتعمل القافیة على ربط ه

  قافیةتتوحّد بنیة القصیدة أفقیا بالوزن، وعمودی�ا باللالأبیات عبر نهایات متماثلة؛ 

المُناسبة بین الإیقاع في بنیة القافیة وبین ب الوظیفة الثالثة فتتحقّقأمّ 

بتعد عن كل مُستكرَهٍ تَنْفر تجب أن تكون ممّا یجلب التفاؤل، و الدلالة الشعریة، إذ ی

 35:في قول الصاحب بن عبّاد عند عَضُد الدولةوقع منه النّفوس كالذي 

  مَا كَرَّ الجَدِیدَانِ تُغْلَبُ فَتَغْلَبُ ... تَاءَهَا ضَمَمْتَ عَلَى أَبْنَاءِ تَغْلَب 

فعلاً مبنی�ا للمجهول  جعل وقفتهلأنّه  36؛»یقي االله«: فقال له عَضُد الدولة

وقَع الصّاحِبُ بن عبّاد في محظور القوافي فضَمَمْتَ تاءَها، : من دلالة قوله؛ "تُغْلَبُ "

وَقْفَتَه علیه طیُّرٍ من الهزیمة، فأنكر أمام عضد الدولة بالوقوف على كلمة شُؤمٍ وتَ 

نهایات السارّة التي تبهج اد حُسْنَ تخیّر الالتي بقیت راسخة في سمعه، فاشترط النقّ 

  .الشعراءوتبعث على التفاؤل، واعتبروها من مقتضیات قوافي  النفْس

ولِمكانتها وحُضورها القويّ داخل القصیدة صارت تَنُوب عنها في التّسْمیة، 

، للشنفرىسمِّي العربُ القصیدةَ بالقافیة، أو تنسبها إلیها فیقولون لامِیة العرب فتُ 

إلى آخِر صوت في القافیة التي تتضمّن  ذُؤیب نِسْبةوسینیّة البُحْتُري، وعینیّة أبي 

السّلسِلة النّهائیّة مِن أصوات كلّ بیت في القصیدة؛ أي آخر الساكنین مع الأصوات 

هما، وكان هذا المفهوم متداولا بین الشعراء منذ الجاهلیة، ومنه قول المتحرّكة التي بین

  37 :معد بن أوس المزني في ابن أخیه فضالة

ا قَالَ قَافِیَةً هَجَانِي... وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ القَوَافِي  فَلَمَّ
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كما تؤدّي وظیفة دلالیة تجعل من للأصوات النهائیة في القافیة صورة 

دلالیة تحاكي صوتیّا موضوع الخطاب داخل القصیدة، فالسین للحسرة نفسیّة وشحنة 

في سینیّة البحتري، والعین للتوجّع في عینیة أبي ذؤیب الهذلي، والنون للأنین في 

نونیة ابن زیدون، وقد كان الشعراء الفحول على وَعْي بذلك، فلا یفارق قصائدَهم 

  .الانسجام بین القافیة وبین أغراض قصائدهم

  :مو نظمالـ  تآلف الكلام ـ7

الشعر حتى  والإحاطةَ بخواصیتطلّب تآلفُ الكلام، ونظمُه الذوق السلیم    

لیست فعناصر مثل البیئة والروایة والاستعمال  38»إن النَّظْم مبنيٌّ على الذوق؛«: قیل

على الشاعر من دون الناس، وإنّما الموهبة هي التي تَمِیزه من غیره، وتجعل  حكرًا

  .في رؤیته إلى العالم والأشیاء من حوله متفرّدًا ذوقه

نَظْمَ «فلا ، ن مجموعة من الروابط والتعالُقاتانطلاقا م ى مفهوم النّظْمیتجلّ و 

في الكَلِم ولا ترتیبَ، حتى یُعلَّقَ بعضُها ببعضٍ، وَیْبني بعضُها على بَعض، وتُجعلَ 

ما أطلق علیه النقاد  قالانتظام والتعالومن مظاهر هذا  39»هذه بسبب من تلك؛

الأبیات من صدورها قبل أن یذكرها  السامع أعجاز؛ حیث یدرِك "التوشیح"مصطلح 

  40 :الشاعر لتعالقهما، وهو كثیر في الشعر العربي القدیم، ومنه قول البحتري

  حرّمته بحرام يولیس الذ... لّذى حلّلته بمحلّل فلیس ا

ة ما في عجزه؛ لأنّه یستدعیه فصدر البیت في هذا البیت یَدُلّك على بقی

في ذهن السامع؛ فمادام الذي حَلّلَه لیس مُحلَّلا؛ فإنّ الطرف الثاني من الحكم وهو 

  .ما حرّمه لیس مُحرَّما كذلك

ویقابل ذلك المعاظلة التي اعتبرها البلغاء من سوء النَّظْم؛ لِمَا في تألیفها 

في بعض أبیات الفرزدق الذي تعمّد  من تداخل یُباعِد بین المباني والمعاني، كما هو

   41 :وجودها كثیرا في شعره، ومنها قوله
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  أَبُو أُمّه حَيّ أَبُوهُ یُقَارِبُهُ ... وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلّكًا 

وكان على الفرزدق أن ینظّم كلماته بتألیف متناسق متماسك یُدرَك معناه 

بًا للتعقید في تَحدٍّ واضح للقارئ، والأولى أن یكون ولا یتداخل لفظُه؛ لأنّ في بیته طل

وشتّان بین شعر تآلفت  ".أبو أمّه أبوه" عجز البیت موجزًا مُرتَّبًا في جُملةٍ واحدة هي 

تحویل المنثور في صدور الشعراء ؛ لأنّ المعاظلةكلماته، وآخر نظمه صاحبه على 

، بل هو قدرة على التخییل الذي إلى معقود النّظْم في أشعارهم لیس إغرابا وتكلّفا

یُمدّنا بمعانٍ وصور لا تتحقق خارج أدوات تتُِیحُها اللغةُ للشّاعر، فتُمَكّنه من نقل 

  . تجربته الشعریة في لغة مجازیة

  خاتمة

بعد عرض ودراسة وتحلیل مكونات ومعاییر الشعریة عند العرب قدیما انطلاقا 

الخطاب  الشعري  القول بأن بلاغیة یمكنمن تحلیلنا نماذج شعریة، وآراء نقدیة و 

العربي القدیم قد حظي باهتمام بالغ من طرف المختصین في علم الشعر، فأوغلوا 

جاء فه وموسیقاه واستعاراته وتمثیله، في فهمه وتأویله، ودققوا في ألفاظه ومعانی

، فكشفوا الشعراء بمعقود اللفظ، وعجیب النظم، وتولّى النقاد التنظیر له انطلاقا منه

عن مكوّنات الشعر الذي قاله الأوّلون، وجعلوها معاییر لمن یقتفي أثرَهم ممّن یأتي 

من اللاحقین؛ فلا یمكن اعتبار أي كلام شعرًا  ـ في نظرهم ـ  مالم یكن منظومًا، ولا 

یتحقق نظمه إلاّ بجودة اللفظ، وشرف المعنى، وتألیفٍ مُنَظّم دون معاظلة أو تعقید، 

تتطالبها ألفاظ الشاعر ومعانیها، مع ضرورة  الوقع على السمع، وقافیة ووزن لذیذ

حقیقة إلى المجاز عبر هیمنة البعد التخییلي في الوصف والمحاكاة بتجاوز ال

والتشبیه، والكنایة وغیرها من الأدوات التي تضیف بطبیعتها الانزیاحیة  الاستعارة،

  .ن تَحَقُّقُها من  شاعر إلى آخرمعانيَ ترتسم من خلالها خواص الشعر وإن تبای
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